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الْحَمْدُ لله الذي عَلَمَ بِالقَلَمِ عَلَمَ الإنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ الحَمْدُ لله الذي حَلَقَ 
الإِنْسَانَ عَلَمَهُ البَيَانَ 
والصلاةٌ والسلامُ على الذي لايَنْطِقْ عن الهوى إن هُوَ إلا وَحَيّ يُؤْحَى 
اما بقل 


فقد أخبر النبي يل بافتراق المسلمين أَمَّةَ الإجابة المحمدية على ثلاث 
وسبعينَ ملة(١)‏ 

ثنتان وسبعون في النَّاروواحدةٌ في الجنة . 

عن مُعَاوِيَة بْنِ أبى سفیان 4 شَالَ: قَالَ رَسُولُ الله لو «إنَّ هَذِه الله سَتَفتَرِقُ 
عَلَى ثَلآثِ وَسَبْعِينَ نان وَسَبْعُونَ فى النَارٍ وَوَاجِدَةٌ فى الْجَنَةٍ »رواه أبو 
داود١؟)حديث‏ حسن لغیره. 

ويشهد للحديثِ قول الله تعالى. إوَاغْتَصِمُواْ بِحَبْلٍ الله جَمِيعاً وَل 
َقرَقُوأ] [آل عمران١٠١]‏ 

وقولُهُ تعالى: إإِنَّ الّذِينَ فَرَقُوأ دِيهُمْ واوا شِيعاً لشت مِنْهُمْ في شَيْءٍ إِنَمَا 
رُم إلى الله ثم يهم بِمَا گانوا يَفْعَلُونَ ) [الأنعام؟ ١5‏ ] 


ولكلّ واحدة مِنَ الثلاث والسبعين دعاة يدعونَ المسلمَ إليها حتى إِلَه 
قال تَعَالّى: الذي اسْتَهُوَتَهُ الشَيَاطين 28 الأرْض حَيرَانَ لَه أصْحَابٌ 


(١)لملة‏ هي الدين قال تعالى فل ي مدان ري إِلَ صِرَاطٍ مُستقِيم ديناً قيماً مَل راهيم حنيفاً وَمَا گان مِنَ 
المُشركينَ) [ الأنعام: ]١ ٦١‏ 
)سنن أبى داود [باب شَرْح السّئَةِ ] 


يَدْعُوتَهُ إِلَى الْهُدَى انيتا فل إِنَّ هُدَى الله هُوَ الْهُدَىَ وَأمزتا لِنُسْلِمَ لِرَبَ 
العَالّمينَ). [سورة الأنعام: [Y1‏ 


فكان المسلمُ بحاجة إلى معرفة الواحدة التي في الجنة ومعرفة شريعتها 
وعلاماتهاومصادرها ودعاتها ليؤمنَ بمثل ماآمنث به. 
َالَ تَعَالَى:[قَإِنْ منوا بل مَاآمَسُم به فَقَدِ اهعدوأ إن تولو َإنّمَا هُمْ في 


ِفَاقٍ فَسَيَحْفِيكَهُمْ اللَهُ وَهُوَ السَمِيع الْعَليم) [البقرة: ]١۳١۷‏ 


ومعرفة الثنتين والسبعين التي في النار ومعرفة شرائعهم وعلاماتهم 
ومصادرهم ودعاتهم ليجتنب ما هم عليه. 


قَالَ تعَالَى: إوَكَدَلِكَ نفَضّل الآبَاتِ وَلَِسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ [الأنعام: ]٥١‏ 


قَالَ تَعَالّى: لَه اث يَذعُونَهُ إلى الْهُدَى اننا 0 إن هُدى الله هو 
الْهُدَىَ مدنا لِنسْلم لوب لْعَالَمِينَ؟ [ الأنعام: ۷1[ 


وال تَعَالَى: فل لا أَتبِعْ أَهْوَاءكُم قذ صَلَلْتْ إذاً وَمَا أا من الْمُْعَدِينَ] 
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وسلَتَعَرف على الواحدة التي في الجنة وعلى شريعتها ومصادرها ودعاتها وعلاماتها 
لنؤمن بمثل ماآمنت به. 
قَالَ تَعالَى: فن منوا بِِْلٍ مَاآمَسُم به فَقَدِ هدوا 1 [البقرة: ]١١۷‏ 
شريعتها التي تتبغها في معرفة ربّها ودينها ونبيها. 
لها شريعة واحدة هي كل ماشرعَة الله وأوحاه إلى نبيه محمد يمن العقائدى 


والأفعال, والأقوال» والأعمال. 

قال تعالى: نم جَعَلْنَاكَ على شَريعَة مَنَ الْأَمْرِ فَاتبغها وَل تبغ أَهواء الْذِينَ 
ل يَعْلمُونَ إ۸ ]إِنَهُمْ لن يُغْنُوا عَكَ من الله شَيئاً] [الجاثية: ]١9- ١+‏ 

و قَالَ تَعَالَى: وما آتَاكُمْ الرَسُولٌ فَحُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا [الحشر: ۷] 

و قال تَعَالَى: [فَلْيَحْدَرٍ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أن تُصِيبَهُمْ فة أو 
يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ )[النور٣٦]‏ 


الطريق الذي تسلكة لمعرفة رها ودينها ونبيها . 

لها طريق واحد هو الوحي بواسطة محمد بن عبد الله عَنْ جبريل عَنِ الله. 

قال تَعَلَى:[وَإِنَهُ ريل رب العَالَمِينَ(؟9١]تَرْنَ‏ به اليُوحُ 
الْأمِِنْ!97١إْعَلَى‏ قَلْبِكَ لكو مِنَ الْمُدِرِينَ(194١)‏ بلِسَانٍِ عَرَبِيَ 
مين [الشعراء 14°[ 

وقال تَعَالَى: وَأ هَذَا صراطي مُسْتقيماً فَانبِعُوهُ وَل تَتَبِعُوأ السّبْلَ فَتَفَرَقَ 
بَكُمْ عن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم به لَعَلَكُمْ نَتَقُونَ] [الأنعام: 87 ]١‏ 

وعَنْ عبد الله بن موو قَالَ: خط رَسُولُ الله حط يِه م قال هذا 
سيل اللَّهِ مُسْتَقِيمًا قَالَ تم خط عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ ثم قال هَذِهِ السُبُلُ وَلَيْسَ 


منهًا سَبِيلٌ إلا عَليْهِ شيطان يدعو إليه تم قرأ (وَإِنَ هذا صِرّاطي مُسْتَقِيمًا فاتبغوه 
وَل تَتَبِعُوا السّبّل)رواه أحمدُ(١)‏ بسندٍ صحيح لغيره. 
مصادرها التي تتبعها لمعرفة رها ودينها ونبيها 


لها مصدران . 


المصدرالاول: الكتاب. 
قَالَ تَعَالَى:إوَهَدَا كاب أَنرَلنَاهُ مارك فَاتَبعُوهُ وفوا لَعَلَّكُمْ 


تُرْحَمُونَ) [الأنعام: هه ]١‏ 


المصدر الثاني :السنة. 
قَالَ تَعَالَى:[ِقَآمِنُوا باللّه وَرَسُولِهِ الب الأمّيّ الذي يُؤْمِنْ باللّه وگماته 
ابوه لعَلَكُمْ تَهمَدُونَ] [الأعراف: 98 ]١‏ 


وميزة المصدرين أنهما معصومان بخلاف غيرهما من المصادر . 


فقد عصم الله القرآنَ في لفظه ومعناه. 
قال تعَالَى: إن الَِّينَ كَمَرُوا بالذَكْر لَمّا جَاءهُمْ وَإِنَّهُ لكتابٌ عَزِيرٌ[ ١‏ 4] لا 
يأتيه الْبَاطِلُ من بَْنِ يَدَيْهِ ولا مِنْ حَلَفِهِ تَزِيلٌ مّنْ حكيم حَمِيدٍ] [فصلت:؟؛] 
وعصم النبيّ يفي جميع أقواله فأقواله كلّها حق بخلافٍ غيره مِنَ العلماء. 
قال تَعَالَى: وما يتطق عَنٍ الْهَوَى! "]إِنْ هو إل وَحِيّ يُوحَى ( 4) [النجم:] 


(١)مسند‏ أحمد - (ج ۷ / ص 475) 


وعصمَه في جميع أفعاله فأفعالَة كلّها حق بغلاف غيره من العلماء. 

قال تَعَالَى: إوَاتَِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ][ الأعراف: ]٠١۸‏ 
نوكم وَاللَهُ عَفُوز رجيم ) [آل عمران١”‏ ] 

وهن مالك بن الْحُويْرث هه ,أن الى قال : ا روني أَصَلَّي) . رواه 
البخاري(١)‏ 

وع جابره قال سَمِعْتُ النَبىَ 4 يفول « لِتأَحْذُوا مَتَاسِككُم فَإِنَى ل 
أَذْرى لَعَلّى لا أَحْج بَعْدَ حَجَّبى هَذِهِ ».رواه مسلم(؟) 


و عصمه في جميع تقريراته فتقريراته كلها حق فلا يقرخطاً ولا يسكت على منكر 
بخلاف غبره من العلماء. قال تَعَالّى: يا أَيّهَا الرَسُول بلغ ما أنزل إِلَيِكَ من رَبّكَ وَإن 
لّمْ تَفعَل قَمَا بَلْغْتَ ِسَالَتَهُ وَاللَهُ يَعْصِمُكَ مِنَ الاس )[المائدة: /51] 


()صحيح البخاري ( باب رَحْمَةٍ الاس وَالْبَهَائِ 
(۲) صحيح مسلم ( باب اسْتَخبَابٍ رفي جره الْعَََةٍ يوم التّخرِ راك 


وضمنَ صحة وسلامة عقائد وأعمال كل من اتبع الكتاب والسنّة. 

قَالَ تَعَالَى: فمن تَبِعَ هُدَايَ قَلآ حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يَحْرَنُونَ [البقرة: ۳۸] 

و قال تَعَالَى: [فَمَنٍ اتبَعَ هُدَايَ فلا يَضِلٌ وَل يَشْقَى[طه: ]١١‏ 

وعن جابر قال سمعت: رسول الله ييقول ( وَقَدْ ترَكت فيكم مَا لن تَضِلوا 
بَعْدَُ إِنْ اعْمَصّمْتُمْ به كاب الله رواه مسلم )١(‏ 

وَعَنْ أبي هريرة 4: أن وَسُولَ الله ل قَالَ:( ترك فيكم أمْرَنٍ لن تَضِلُوا 
ا ا بھمَا كاب الله وَسُنَةَ نيه أخرجه مالك(7)مرسلا والحاكم مسندا 


وصححه 

دعاةالواحدة التي في الجنة 

لها داعيتات. 
أولاً:الربانيون. 


قَالَ تَعَالَى:إوَلَكِن كُونوأ رَبَانيينَ بِمَا كسم تُعَلْمُونَ الكتاب وَبِمَا كُشم 
درسو [ آل عمرات: ۷۹[ 


()- صحيح مسلم (باب حجة النبيكة) 
(؟)-موطأ مالك رقم ۱۳۹۰ رج ه/ص ١ا")‏ 


وللربانيين علامتان يرون بها للدراسة عليهم وسؤالهم عن الله ودينه ونبيه. 


العلامة الأولى :تعليمُ كتاب الله. قَالَ تَعَالَى: (بِمَا كُسُمْ تُعَلّمُونَ الكتاب) 
العلامة الثانية بتَعَلّمْ كتاب الله. قال تَعَالَى: وما كُشُمْ تدرْسُونَ] 


ثانياً: أهل الذكر. 
قال تَعَالَى: قا سْأَلُوأ هل الذَّكرِ إن کش ل تَعْلَمُونَ ؟[لتحل»؛] 


وقد بين الله الذكرَ وأهلّهُ ولم يَدَعْ بيان ذلك لأذواق النَّاسِ وآرائهم. 


فبين الذَّكْرَ بِأنّهُ القرآن. 
قال تَعَالَى: إن الَذِينَ كُفَرُوا بالذّكر لما جَاءهُمْ وَإِنَه لَكْتَابْ عَزِيرٌ ا )٤‏ 9 
ياه َال من بين دنه ولا ِن حَلفه تيل من حَكِيمٍ حويد) [فصلت: ]٤١‏ 


وبِينَ أهل الذكر بأنهمُ الذينَ يَعْمَلُونَ بالقرآن. 
عن النواس بن سمعان قال سمعت النبى بإيقول « بُؤْتَى بالقرآنٍ يَوْمَ القيَامَة وَأَهْله 
الّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ به تَقُدُمُهُ سُورَةٌ الْبَقَرَة وَآل عِمْرَانَ تُحَاجَّانٍ عَنْ صاحبهمًا 


».رواة مسلم(١)‏ 


(١)صحيح‏ مسلم (باب فَضْلٍ قَرَاءَة الْقَُآنِ ) 


وبينّعلاماتٍ أهل الذَكْرِ لمعرفتهم والدراسة عليهم وسؤالهمْ عَنٍ الله و دينه 
ولبية. 

العلامة الأولى : معرفة الذكر. 

َال تعَالَى:[وَيَرَى الَدِينَ ووا الْعِلْمَ الّذِي أُنزِلَ إِلَيِكَ من رَبَكَ هُوَ الْحَقَ 
وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ العزيز الْحَمِيدِ] [سورة سبأ: 1] 

و قَالَ تَعَالَى:[أَقَمَن يَعْلَمُ انما انر يك من رَبك الْحَقُ من هُوَ أَعْمَى 
نما يدر الوأ الألْبَاب)[ الرعد: 14] 


بخلاف دعاة الثنتين والسبعين إذ لايعرفونَ الذكر. 
قال تَعَالّى: ام انَحَذُوا من دونه آلِهَهَ كن هَانُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرُ من معي 
وَذِكْرُ من قَبْلِي بل أَكْتَرْهُمْ لا يَعْلَمُونَ الحَقَّ فَهُم مُعْرِصُونَ] [ الأنبياء: ؛ ؟] 


قَالَ تَعالَى: إوَنُؤْمُونَ بالْكِتَاب كُلَّهِ] [ آل عمران: ]١١5‏ 


بخلاف دعاة الثنتين والسبعين إِذْ لايؤمنود إلاببعضه. 

قال تعالى: [أمَعُؤْممُونَ ببَعْضٍ الكتاب وَتَكْفْرُونَ بِبَعْضٍ فما جَرَاء من يَفْعَلُ 
ذَلِكَ مَِكُم إلا خَزِي في الْحَياة ادنيا وَيَْمَ الِيَامةِ يُرَدُونَ إلى أَشَدّ الْعَذَابٍ وا 
الله بغافل عَمّا تَعْمَلُونَ ) [البقرة 6 ] 


العلامة الثالثة: اتباع الذّكر في عقائدهم وأقوالهم وأفعالهم وأعمالهم 
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١‏ العلامة الثانية : الإيمان بالذكر كله. ۰ 
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1 ا 
1 ا 
1 ا 
1 ا 


وَفَتَوَاهُم وتعليمهم. 
قال تَعَالّى:[إِنَّمَا ندر من اتَبَعَ الذّكْرَ وَحَشِيَ الرَحْمَن بِالْعَيْبٍ فَبَشَّرْهُ ِمَغْفِرَةٍ 
وَأَجْرٍ كربم] [ يس:١١]‏ 


بخلاف دعاة الثنتين والسبعين.إِذْ يتبعونَ غير الذكر. 

قال تعالَى: بل انَبَع الِينَ طَلَمُوا أَهْوَاءهُم بعر عِلْمِ فمن يَهَدِي من أَصَلَ 
الله وَمَا لهم 0 تَاصِرِينَ] [ الروم: 9؟] 

وقَالَ تَعَالّى: إوَاتَبَعُواً مَا تَمْلُوأ الشَّيَاطِينُ [ البقرة: ]٠١٠١‏ 

وقَالَ تَعَالَى:(وَمِنَ النّاسٍ مَن يُجَادِلُ في الله بير عِلْم وَيتبِعْ كل سَيْطَانِ 
ريد (*] كب عله أله من توه فاه يُضِلهُ ويَهْدِيهِ إلى عَذَابٍ السعير)[ 


الحج: ئ[ 


العلامة الرابعة: الإنتفاع بالذكر. 

قال تَعالَى:[فَذَكْرْ بالْقُرْآنِ مَن يَحَافٌ وَعيد) [ ق: ٤٥‏ ] 

وقَالَ تَعَالَى: إوَأَنذِرْ به الَّذِينَ يَحَافُونَ أن يُحْشَرُوأ إِلَى رهم لَبْسَ لَهُم مّن 
دونه وَل وَل شَفِيعٌ لَعَلّهُمْ يَتَُونَ] [ الأنعام: ١‏ ] 


بخلاف دعاة الثنتين والسبعين.إذ لاينتفعون بالذكر. 
قال تَعَالَى:إوَإِذَا لی عَلَيْهِ آیائتا وَلَى مُسْتَكبراً كآن لَّمْ يَسْمَعْهَا گان في 
اذَه وَفْرا فَبَشَرْمُ عَذَابٍ اليم [سورة لقمان: 7 ] 


العلامة الخامسة: حفظ الذكر وفهمه. 

قَالَ تَعَالَى: بل هُوَ آيَاتْ بيات في صُدُورٍ الَّذِينَ وتوا لملم 
[العسكبوت: ٤۹‏ ] 

وقَالَ تَعَالَى:[وَتِلْكَ الْأَمتَالُ ضرا لاس وَمَا يَعْقِلُهَا إل الْعَالِمُونَ] 


]٤١ [العنكبوت:‎ 


بخلاف دعاة الثنتين والسبعين.إذ يتلوتة ولا بفهمونه. 

قَالَ تعالى: (وَمِنهُمْ أَميُونَ لا يَعْلَمُونَ الكتاب إلا أمَانِيَوَِنْ هُمْ إلا ونع 
[سورة البقرة: ۷۸] 

العلامة السادسة : العمل بالذگر ش 

قال تَعَالَى: قل آمئُوأ به أو لا تُؤْمِنُوا إِنَّ الّذِينَ أوثواأ الْعلَمَ من قَبْلِهِ إِذَا 
بتْلَى عَلَيْهُمْ يَخِرُونَ لِلأَذْقَانِ سْجَّدا(17١٠وَيَفُولُونَ‏ سْبْحَانَ رتا إن گان وَعْدُ 


و عن النواس بن سمعان: قال: سمغت النبى يلإيَقول « يُؤْتَى بالقرآنٍ يَوْمَ 
الْقِيَامَةِ وَأَهْلِهِ الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ به تَقُدُمُهُ سُورَةٌ الْبَقَرَةِ وَآلَ عِمْرَانَ تُحَاجَانٍ عَنْ 
صَاحِبِهِمَا ».رواة مسلم(١)‏ 


000000 
قال تَعالَى: إوَائْلَ عَلَبِهِمْ تب الَذِي آتَبئاهُ ياتتا فَانسَلَحَ مِنْهَا فَأنبَعَهُ 
الشَيطَانُ فَكَانَ مِنَ الْقَاوِينَ 4 [الأعراف: 117] 


(1) صحيح مسلم (باب قل قرءة اران وسُورة البق 


1 1 
1 | 
1 | 
1 | 
1 | 
1 | 
1 | 
1 | 
1 | 
1 | 
1 | 
1 | 
1 | 
1 | 
1 | 
1 | 
1 | 
1 | 
1 | 
1 | 
1 | 
1 | 
1 | 
1 | 
١‏ 0 1 
ش رتا لَمَفْعُولةً(8 ۰ ٤ ١‏ وَيَخَرُونَ لِلأَذْقَانٍ يَبَكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خشوعاً] [الإسراءة ٠١‏ ] ش 
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و قَالَ تَعَالَى:!مَكَلٌ الَّذِينَ حُملُوا التَوَْاةَ ثم لَمْ يَخْمِلُوهَا مكل الْحِمَارٍ 
يحمل أَسْفَاراً 1 [الجمعة: ه] 1 1 

ومن أبى سعيد اندر قال قال وَسُولُ الله يو« لتبعْنَ سَنَنَ الَّذِينَ مِنْ 
قبلكمْ برا بِشِبْرٍ وذراعا بِذِرّع حى لَوْ دَحَلُوا فى جخر صب 
أتَبَعْتُمُوهُمْ». فلا 6< شرل الله آلْيَهُودَ وَالنَصَارَى قَالَ«فَمَنْ».رواه 
البخاري(١)ومسلم(؟)‏ 


العلامة السابعة: لايَتَعَلْمُونَ وَلايُعَلمُونَ لمعرفة ربّهم ودينهم ونبيهم إلا 
الذكر. ش 

قَالَ تَعَالَى: إِوَقْرْآناً فَرَفْتَاةُ لِتَقْرَآهُ عَلَى الاس على مُكْث وَتَزَلنَاه 
تنزيلاً) [سورة الإسراء: ]٠١5‏ 

وقَالَ تَعَالَى: [لَقَدْ مَنَّ الله عَلَى الْمُْمبِينَ إِذْ بَعَتَ فيهم رَسُولاً مّنْ أَنفْسِهِمْ 


ضَّلالٍ بين [ آل عمران: ]١5 ٤‏ 


العلامة الثامنة : لايبينون لتاس لمعرفة الربٌ والدّين والنبى إلا الذكر. 
قال تَعَالى:[وَأَنَلنَا إِلَيِكَ الذّكر لين لئاس ما رل بهم وَلعَلَهُمْ 
بتفگزود) [ النحل: 4 4] 


بخلاف دعاة الثنتين والسبعين.إِذْ يبينون لاس الأهواء لاالكتاب والسنّة. 


(١)صحيح‏ البخاري ( باب قۇل الي يَلْلتْبَُنَ سَئَنَ من گان فلكم ) 
۲ 
صحيح مسلم ( باب اتباع سنن اليهود ) 
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قال تعالى: و كبيراً لَيَصِلُونَ بأْوَائهم بعر عِلْمِ إِنَّ رَبك هو أَغَلَمُ 
ِالْمُعْمَدِينَ؟ [ الأنعام: ]١١١‏ 


العلامة التاسعةٌ: لا يفتون النَّاسَ إلا بالذكر. 

قال تَعَالَى: [فَاسْأَلُوأ أل الذكر إن كُشُمْ لا تَعْلَمُونَ] [ الأنبياء۷] 

وَعَنْ أبى هُرَيْرة يه: أن رجلا مِنَ الأغرَاب أَنَى رَسُولَ الله يفَقَالَ يا رَسُولَ 
الله نشد الله لد قَضَيْتَ لى بكتاب اللَّه. فَقَالَ الْخَصْمْ الآخَرُ وهو أَفْقَهُ مِنْهُ 
كَانَ عَسِيفًاا١)‏ عَلَى هذا زی بافراته وَإِنَى أخيزث أن على ابی الرَجْمَ 
فَافْمَدَيْتْ ينه بمائة شَاٍ ووَليدَةٍ فَسألْْ أَهْلَ العلم فأحْبَرُونى أَنّمَا عَلَى ابنى جلد 
مائة وتَغْرِيبْ عام وَأ عَلَى امْرَأَةٍ هذا الرّجْم. فَقَالَ رَسُولُ الله يخ« وَالَذِى تَفْسِى 


7 
ده 
37 


يده لأَفْضِيّنَ بَبَْكُمَا بكتاب الله الْوَلِيِدَةُ وَالْعَتَمُ رذ وَعَلَى ابْبكَ جلد مانَةٍ 


وا 6 


عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَأَمَرَ بها رَسُولَ الله ي فَرْحِمَتْ.رواه البخاري(؟) ومسلم(”) 


بخلاف دعاة الثنتين والسبعين إذ يفتونّ النَّاسَ بالجهل لابالكتاب والسئة. 
قال تَعَالَى:[وَلَكِنَّ أَكْتَرَهُمْ يَجْهَنُونَ] [ الأنعام: ]١١١‏ 


)١(‏ العسيف هو الأجير 
(۲)صحيح البخاري ( باب الاغترَاف بالرّنَا) 


۳ 0 5 
صحیح مسلم (باب من اعترف على نفسه) 
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لا يقبط الْعلَمَ الْترَاعَا يَنْتَرِعْهُ من الْعِبَادِ وَلَكِنْ يقبط الْعِلَمَ بق بَِبْض الْعْلَمَاءٍ حَنَّى 
إِذَا لَمْ ببق عَالِمَا اتَحَدَ الاس رووس جهال فَسِْلُوا فَأَفْتَوَا بعر عِلم قصلو 
وَأضَّلوا)رواه البخاري(١)‏ ومسلم(؟) 


ويفتونَ الناس بالرأي لابالكتاب والسنّة. 

قال تَعالّى: إن نعود إل ال وما هوى الْأَنفْسْ وَلَقَدْ جَاءهُم من رتهم 
الْهُدَى)[ النجم: «7] 

وعن عبد الله بن عمرودكقال: سَمِعْتُ النبىّ يفول إن الله لا يَنْزعٌ الْعلَمَ 
َعْدَ أَنْ أَعْطَاكْمُوةُ الْيَاعًا ولكِن ينرغ مِنْهُمْ مع قَبْضٍ الْعلَمَاءٍ بعِلْمِهم فَيَبْفَى 
امن جْهَالُ يُسعَفْمَونَ فبُفمُوَ بيهم فيُضِلُوَ وَيَضِلُونَ). رواه البخارير٠)‏ 


العلامة العاشرةٌ: لا يحكموت بين الاس إلا بالذّكر. 


بخلاف دعاة الثنتين والسبعين.إِذْ يحكموت بغير الذكر. 


8 ف 


يوقنون][ المائدة: 9 4] 


(١)صحيح‏ البحاري ( باب كَيْفَ يُقْبَضٌ الْعِلْمْ ) 
(۲)صحیح مسلم ( باب رَفْع ْم وَقَبْضِهِ وَظُهُورٍ اهل ) 
(")صحيح البخاري ( بَاب ما بُذگڙ مِنْ دم اَي ) 


العلامة الحادية عشرة: لايتحاكمون عند التنازع إلاإلى الذكر. 
قال تَعَالّى: قان تَنَارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرْدُوهُ إِلَى الله وَالرَسُولِ إن كسم 
تُؤْمُِونَ بالله وَالْيَوْم الآخر ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنْ اويا [النساء: ]٠۹‏ 


بخلاف دعاة الثنتين والسبعين.إذ يتحاكمونّ إلى القوانينٍ الوضعية والأحكام 
العرفية. قال تَعَالَى: (أَلَمْ تَر إلى الَّذِينَ يَرْعْمُونَ أَنّهُمْ موأ يما أُنرِلَ إِلَيْكَ وما 
أنزِلَ من قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكُمُوأ إِلَى الطَّعُوتٍ وَقَدَ أَمِرُوأ أن يَكْفُرُوا به ويْرِيدُ 
الشَّيْطَانُ أن يُضِلَّهُمْ ضَّلاَلاً بعيدا [النساء ٠‏ ] 

العلامة الثانية عشرة: لا يدعون النَّاسَ إلا إلى الذكر. 

قال تعَالَى: اذغ إلى رَبك إِنَّكَ لَعَلَى هُدَّى مُسْتَقِيم] [الحج: 517] 


بخلاف دعاة الثنتين والسبعين. ِذْ يدعونّ النّاسَ إلى أنفسِهم لا إلى الذكر. 
قال تَعَالَى: ومن يفل مِنِهُمْ إِني إِلَهُ مّن دونه قَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَمَ كَذَلِكَ 
تجزي الظَالِمِينَ] [سورة الأنبياء: 9؟] 


ويدعون النّاس إلى حز بهم وطائفتهم لا إلى الذكر. 
قَالَ تَعَالَى: لَه أَصْحَابٌ يَدْعُوتَهُ إِلَى الْهُدَى انتا فل إِنَّ هُدَى الله هُوَ 
الْهدَىَ وَأَمِْنا لِنْسْلِمَ لِرَبّ الْعَالَمِينَ [ الأنعام: ]۷١‏ 


ويدعون الناس إلى جماعتهم لا إلى الذكر. 
عن أبي هريرة :أن رسول الله شال :«مَنْ قاتل تخت رَايَةِ عِمَيَةٍ بَغْضَبْ 


لِعَصَبَةٍ , أو يَدْعُو إِلَى عَصبَةٍ . أؤ صر عَصبَةَ فَقْيِلَ › فَقثْلَةُ جَاهِلِيّة). رَوَاه 
مُسْلِمْ(١).‏ 

فدعاة الثنتين والسبعين يدعون الناس إلى النّا رلا إلى الله. 

قال تَعالى: لَك يَدْعْونَ إِلَى النَارِ وَاللَهُ يَدْعْوَ إلى الجَة وَالْمَغفرَة انه 
وَيْبَيّنْ آياته لِلنّاس لَعَلَّهُمْ يَتَذَكُرُونَ] [سورة البقرة: 7١‏ ؟] 

و قَالَ تَعَالَى:[وَجَعَلْنَاهُمْ أَِمَ يَدْعُونَ ِلَى النّارٍ وَيَوْمَ القيامَةِ لا يُْصَرُونَ 
[القصص١4]‏ 

علاماتها 

للواحدة التي في الجنة خمس علامات نَعرِفُها بها لنكون على مثل ماكانت عليه. 


العلامة الأولى: هي اتباعٌ وحي الكتاب والسُئَة وحدّةُ في معرفة ربّها ودينها 
ونبيها. 


تَذَكرُونَ] [الأعراف: "] 
وقَالَ تعَالَى:إوَأنّ هَذَا صِرَاطِي مُستقيماً عة وَل بوا الل فَعَفرْقَ 
بكم عن سَبِيِلِهِ ذَلْكُمْ وَضَّاكُمِ به لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ] [الأنعام: 65 ]١‏ 


العلامة الثانية : أنّها على مثل ماكان عليه النبيئي#وأصحابةُ. 
مُسْتَقِيم [48 )ونه لكر لَك وَلِقَوْمِكَ وَسَْفَ تُسألُونَ] [الزخرف ٤‏ 4] 
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وعَنْ عبد الله بْنِ عمرِودِ شَالَ: قال رَسْوْلَ الله يل رتَفترق امي عَلَى نَل 
س مله كُلْهُْ في التار إلا مِلَهَ وَاحَدَةَ قَالُوا وَمَنْ هي يا وَسُّوْلَ الله قَالَ ما أن 
عَلَيْه وَأصَحَابي )رواه الترمذي(١)‏ بسنإحسن لغيره. 

فاد لنا من معرفة ما كان عليه ابي #5 في معرفة الله ودينه حتى نكونَ عليه. 

النّبي يله لم يكن على شيء سوى الوحي الذي أوحاه الله إليه . 

قال تعَالى: فل إِنَمَا تبغ ما يوحى إِلَيّ من رَبّي هدا بَصّائِر من رَبَكُمْ 
وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لَقَوْم يُؤْمِنُونَ1[ الأعراف: ]7٠١8‏ 

وقَالَ تَعَالَى:[تنزِيلٌ من رب الْعَالَمِينَ("14 وَلوْ فول عَلَيْنَا بَعْضّ 
الْأقَاوبل! 4 4] َأَخَزْنَا مه باليَمِينٍ( 5 4] َم لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ(45 )فما منكم 
من أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ] [الحاقة: 4 - 41] 


ولابد لنا من معرفة ماكان عليه أصحابث ابي في معرفة الله ودينه ونبيه حتى نكونَ 


أصحاب النبي ا لم يكونوا على شيء سوى الوحي الذي كان عليه النّبي 3. 

قال تعالى:(الَبعُوا مَاأَنزلَ کُم من ركم ول تبغوا من ذُونِهِ أَوْليَاء قلِيلا ما 
تَدَكْرُونَ) [الأعراف: "] 

وقال تَعَالَى: [ِوَأَنَ هَذَا صِرَاطِي مُشتقيماً فَانَبِعُوهُ ول تتَبِعُوأ السّبْلَ فَتَفَرَقَ 
بكم عن سَبيلِهِ ذَلِكُمْ وَضَاكُم به لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ] [الأنعام: 87 ]١‏ 

وقَالَ تَعَالى: [وَهَدًا كاب أَنَلَْاهُ مارك فَتََعُوهُ واوا لعلَكُمْ ُرْحَمُونَ][ 


(١)سنن‏ الترمذي ( باب ما جاء في افتراق الأمة) 
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الأنعام: وه [١1‏ 

العلامة الثالثة: اتبا سْنَةٍ النَبيّ يوالخلفاءٍ الراشدينَ في معرفة الله ودينه 
ونبيهك . عن الْعربَاض بن سارية 4 قال: قال رَسْوْلَ الله يق رقذ تَرَكَكُمْ عَلَى 
البَيْضَاءٍ ليها كتَهَارهَا لا يريغ عَنْهَا بَْدِي إلا مالك وَمَنْ يَعِسن مِنْكُمْ فَسَيَرَى 
اختلافا كيرًا فَعَلَيِكُمْ بِمَا عَرَفْكُمْ من سي وَسْنَةِ الْْلَفَاءٍ الرَاشِدِينَ الْمَهْدِيَنَ 
).رواة أحمد )١(‏ بسند صحيح لذاته. 


فلابد لنا من معرفة سنّة النَبِي في التعرف على الله ودينه لاتباعها. 

وسنته يع هي اتباغٌ الوحي لا غير. 

قال تعالى:[ قل نما تيغ ما يوعى الي من وني هذا بَصَائِرٌُ من ربكم 
وَهُدَى وَرَحمَة لقم يُؤْمنُونَ ) [الأعراف ١8‏ 7] 

وَقَالَ تَعَالَى:[تَزِيلٌ من رب العَالَمِينَ(*4] وَل تَقَوَلَ عَلَيْنَا بَعْضَ 
الْأَقَاوِيلٍ ( 4 14 لَأَحَذْنَا من باليَمِينِ(ه 14 ثُمَ لَمَطَعْنَا مِنْهُ الوتِينَ ) [الحاقة: 5 ] 

ولايد لنا مِنْ معرفة سنة الخلفاءٍ الراشدينَ في التعرفٍ على الله ودينه ونبيه 
لاتباعها. 


سهم هي اتباعٌ الوحي الذي كان عليه النَبّك. 

قال تَعَالَى: يعوا ما أَنزلَ يكم مّن رَبَكُمْ وله تتّبعُوأ من دونه أَولياء قلِيلا 
ما تَذَكَرُونَ [ الأعراف: "] 

وقال تَعَالَى: وَأ هَذَا صِرَاطِي مُشتقيماً فَانَبِعُوهُ وله تَتَبِعُوأ السّبْلَ فَتَفَرَقَ 


(١)مسند‏ أحمد رقم57 ۱۷۱ (ج ۲۸ / ص )۳٣۷‏ 


بكم عن سَبِيلِهِ ذَلكُمْ وَضَاكُم به لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ] [الأنعام: 8 ]١‏ 
وقَالَ تَعَالَى: إِوَهَدًا كاب أَنرَلْنَاهُ مُبَارَكُ فَاتَبَعُوهُ وَانَهُواْ َعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ] [ 
الأنعام: ]٠١١‏ 


العلامة الرابعة: اتباغٌ ما كان عليه عترةٌ اليل أهل بيته. 
ع يو عَرَفَةَ وَهُوَ عَلَى نَاقَتهِ المَصْوَاءٍ خط فَسَعْمُهُ يَمُول: " يا ايها الاس 
ني رث فيكم ما إن أَحَذْثُمْ بو لن تَصِلُوا: كاب الله وَعِخْرتي أَهل بني ' 
رواه الترمذي(١)‏ بسندٍ صحيح لغيره 

فلابد لنا من معرفة ما كان عليه عترة النبي#أهل بيته في التعرف على الله ودينه 


ونبيه لنكون عليه . 


النبئّكع وأصحابه والخلفاءٌ الراشدون . 

قال تعَالّى: (اتَبِعُوا ما نل إِلَيَكُم مّن رَبَكُمْ وَل تتعُوأ من ونه أَولِيَاء قليلاً 
ما تَذَكْرُونَ؟ [ الأعراف: ”] 

وقال تَعَالّى: إوَأَنَ هدا صِرَاطِي مُسْتَقيماً فَاتَبِعُوهُ وله تَتَبعُواً السّبُلَ فَتَقَرَقَ 
بكم عن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم به لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ] [الأنعام: ]١65‏ 

وقَالَ تَعَالَى: إوَهَدًا كاب أَنرَلْنَاهُ مُبَارَكُ فَاتَعُوهُ وَانَهُواْ لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ] [ 
الأنعام: وه [١1‏ 
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وع رند قم قال: قال وَسُولُ الله ّى الله عليه سل * ني قار 
فيكُمْ ما إِنْ تَمْسَّكْتُمْ به أَنْ تَضِلُوا بَعْدِي أَحَدُهُمَا أَعْظَمُ مِنَ الآخر: كِتَابُ الله 
حَبْلَ مَمْدُودٌ من السَمَاءِ إلى الأزض. وَعِتْرَتِي أهْل بَبْتِيء وَأَنْ يَتَفَرَهَا حَنّى يَرِدَا 
عَلَيّ الحؤض فَانْظَرُوا كيف تَحُلقُونِي فِيهمَا) رواه الترمذي(١)‏ بسندٍ ضعيف 
وله شاهد عند مسلم 


© 


عن زيد بن أرقم رضي الله عنه فال: قامَ رَسُول الله صَلى الله عليه وَسَلمَ 
وما فِينَا حَطِيبَ بِمَاءٍ يُدْعَى حم بَيْنَ مَكةٌ وَالْمَدِيَةٍ فَحَمِدَ الله وَأَنْتَى عَلَيْه 


- 
(0 7 5 


وَوَعَظَ وَذَكرَ ثُمّ قَالَ: " اما بَعْدُ ألا ايها الاس فَإِنمَا اتا بسر يُوشِكُ أن بتي 
رول ري فأجيب, وأا تارك فيكم تَقََيْنِ: أولْهُمَا تاب الله فيه الْهُدَى ولور 
فَحُذُوا بکتاب الل وَاسْتَمْسِكُوا به " فَحَتٌ عَلَى كتا الله ورب فيه ثُمَ قَالَ: 
«وأفل بتي كرك الله في أَهْلٍ بيني أَذْكرَكُمْ الله في اهل بي أَذْكْرَكُمْ الله 
في أَهْلٍ بَيْتِي )رواه مسلم(؟) 


العلامة الخامسة: اتبا سبيل المؤمنينَ في معرفة الله ودينه ونبيه الذي عَدَرَ 
الله مِنَ اتباع غيره. 

قال تَعَالَى: اومن يُشاقق الرَسُولَ من بَعْدِ ما تَبَيّنَ لَه الهُدَى وَيَتَبِعْ عير 
سيل الْمُؤْمِينَ نوله ما تَولَى وَنْضْلِهِ جَهَنَمَ وَسَاءث مَصيراً] [ النساء: ]١١8‏ 


فلا بدَ لنا من معرفة سبيل المؤمنين في التعرف على الله ودينه ونبيه لاتباعه. 


(')سنن الترمذي (باب مناقب أهل بيت النبيكة) 


۲ و 5 1 
صحيح مسلم ( باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه) 


سَبيلُهُم هو اتبا الوحي الذي كان عليه الب ييل والصحابةٌ والخلفاءً 
الراشدون وأهل بيت السبيّكلة. 

قال تَعالَى:[اتِعُواْ ما انر كم من يَبَكُمْ وله يعوا من دونه أَوْلِيَاء قَلِيلا 
ما تَذَكَرُونَ1[ الأعراف: "] 

وقال تَعَالَى:[وَأَنَ هَذَا صِرَاطِي مُسْتقِيماً فَاتََعُوهُ وَل تَتِعُواْ السّبْلَ فَتَفَرَقَ 
بَكُمْ عن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَاكُم به لَعَلَّكُمْ تَتّفُونَ] [الأنعام: ]٠٥۴۳‏ 

و قال تَعالَى:[فَاسْتَمْسِك بِالَذِي أوجي إِلَنِكَ إِنَكَ عَلَى صِرَاطٍ 
مُسْتَقِي [5 4 ونه لَدكْْ ل وَلِقَوِْكَ وَسَوْفَ تُسْألُونَ) [الزخرف ٤‏ 4] 


فالواحدة التي في الجنة لا تؤمن إلا بالوحي الذي آمن به السك والصحابةٌ 
والخلفاءً الراشدون وأهل بيت النبيئَئ والمؤمنون بخلاف الثنتين والسبعين 
الي قي التار. 


في شِفَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمْ الله وَهُوَ السَمِيع الْعَلِيم) [البقرة: ]١۳١۷‏ 
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الثنتان والسبعون التى فى النار 


عرف على شريعتها ومصادرها ودعاتها وعلاماتها لنجتنب ما هم عليه 
قال تَعَالَى: إِوَكَدَلِكَ نقَصّل الآيَاتِ وَلِتَسْتبِينَ سَِيلٌ الْمُجْرِمِينَ [الأنعام: ]٠ ٥‏ 


شريعتها التي تتبعْهًا في معرفة الله ودينه ونبيه. 
لها أربع شرائع 


الشريعة الأولى : اتباعٌ بَعْضِ اشر عَهُ الله وترك البعض. 

قال تَعَالَى: (أَفَتُؤْمِئُونَ ببغض الجتاب e‏ ببَعْضٍ فَمَا جَرَاء مَن يَفْعَلُ 
ذَلِكَ مىم إلا جزي في الحياة 3 الدّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُونَ إِلَى أَسَدَّ الْعَذَاب 
وَمَا الله ِعَافِلٍ عَما تَعْمَلُونَ [البقرة: 86/] 


الشريعةالثانية: اتباغ ماشَرَعَة العلماءً لِأَمَاشَرَعَهُ اللهُ. 
قال 0 يس وَرُهْبَانَهُمْ ابابا من دون الله وَالمَسي لمَسيح ابن 
حداً ل مع عي 


لَه إلا هو سُبْحَاتَهُ عَمَا يُشركونَ] 


ون عدي بن حاتم رضي الله عَلْهُ قال؛ أَنَيْتْ الي ل وهو د قرا شوة بر ا 
"انَحَذُوا أَخْبَارَهُمْ e‏ ابابا من دون الله وغ قرع منهاء فَقُلَتُ: إِنَا لَسْنا 


7 
ت 8 


تَعْبْدُهُم > فَقَالَ:'أَلَيْسَ يُحَرٌمُونَ ما أَحَلَ الله فَتُحَرّمُوَهُ نه وتحلوة مَاحَرّمَ الله 


فَتَسْتَجِلُونَه'قُلْتْ: بَلّى» قَالَ:'قْتلّكَ عِبَادَتْهُمْ" ) رواه الطبراني(١)‏ بسند حسن 

وَعَنْ أبى سعيد الْخُدرِى قال: قال رَسُولُ الله < لتِْنَ سن الَذِينَ من 
قَبْلِكُمْ شِبرًا بشِبْرٍ وَذِرَاعَا بذراع حى لو َخَلُوا فى جخر صب لانَبَعْقُمُوهُمْ ». 
فلا ا وَسُولَ اللَّهِ آلْيَهُودَ وَالنَصَارَى قَالَ « فَمَْ ».رواه البخاري(؟) ومسلمر”) 


الشريعة الثالثة: اتباغٌ مَاشَرَحَهُ النَّاسُ لأَمَاشَرَعَهُ اللهُ. 

قال تَعَالَى: اَم لَهُمْ شركاء شَرَعُوا لهم م الدَّينٍ 5 لم يَأذَن به الله 1 
الشورى: ١؟]‏ 
هذا ما لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَد ».رواه البخاري(4) ومسلم(ه) 

ون عَائشة رضي الله عَنْهًا:أَنَ رَسُولَ الله قال « مَنْ عَمِلَ عملا لَيْسَ عليه 
أمْْنَا فَهُوَ رَد ». رواه مسلم(5) 

و عن أي هُريْرة #قال: قال رَسُولُ الله:ي ترد عَلَيَ متي الْحَوْض غرًا 
مُحَجلِينَ من آثَارٍ الْوْصُوءٍ وَلَيْصَدَنَ عَنّي طَائفَةٌ مِنَكُمْ فلا يَصِلُونَ قافول يا رب 


لوانت 


هَؤْلَاءٍ من أطحابي فَيُحِيْبِي مَلَكْ فَيَفُول وَهَل تَذرِي مَا أخدَثُوا بَعْدَكَ). رواه 


)۷ ص‎ / ٠١ (ج‎ ۱۳۹٣۷۳ المعجم الكبير للطبراني رقم‎ )١( 
) البحاري ( اب قول ال واب سنن من گان قبْلَكُمْ‎ حيحص)١(‎ 
) (")صحيح مسلم (باب اتباع سنن اليهود‎ 

(؛)صحيح البخاري ( باب إِذَا اصْطَلّحُوا عَلَى صُلْح جَوْرٍ فَالضُلْحُ مَزْذوةٌ) 
صحيح مسلم ( باب نقض الأحكام الباطلة ) 

صحیح مسلم (باب نقض الأحكام الباطلة) 


)١(ملسم‎ 


وعن أبي هريرة «هدأنَ رَسُولَ الله يل قَالَرأَلَا لَبْدَادَنَ رجَال عَنْ حَوْضِي گمَا 
يداد الْبَعِيرُ الال أيهم ألا هَلُمَ فَبُقَالُ إِنَهُمْ قذ بَدَنُوا بَعْدَكَ فَأَقُولُ سُخمًا 


4 


شخفا.).رواه مسلم(۲) 
الشريعة الرابعة: مصادُرُهًا كلها شرائعٌ لَها. 
مصادرها التي تتبههًا في معرفة الله ودينه ونبيه . 
فلها عد مصَادرٍ . 
المصدرالأولُ: اتبا بعض الكتاب.والسْنَةِ وترك البعض. 


وهومصدرٌ يتعْةُ الثنتان والسبعون في معرفة الله ودينه ونبيه. 
ل تعالى:[أفثؤبئون يتغض الكتاب وترون ينغض فما جزاء من يفل 


ذَلِكَ منكمْ إلا خزيّ في الحَيَاة الدنيا وَيَوْمَ القِيّامَةِ يُرَدُونَ إلى أَشَدَ العَذّاب وم 


اللُّبعَافِلٍ عَما تَعْمَلُونَ] [ البقرة: ]۸١‏ 
فالمرجنة آمنث ببعض الكتاب في إثباتٍ إيمانٍ القلب ولم تؤمن ببعضٍ 
الكتاب في إثباتِ إيمانٍ الجوارح. 


(')صحيح مسلم ( باب اسْتخبَاب إِطَلَة عرو ) 
(۲)صحیح مسلم ( باب استِحبّاب ِطَالَةٍ اة ( 


والمعتزلة آمنوا ببعض الكتاب فى إثبات أسماءٍ الله ولم يؤمنوا ببعض 
الكتاب فى إثبات صفات الله. 


والأشاعرة آمنوا ببعض الكتاب في إثبات أسماءٍ الله وسبع مِنْ صفاته ولم 
يؤمنوا ببعض الكتاب في إثباتٍ بقية الصفات . 


والخوارجآمنوا ببعض الكتاب مِنَ الوعيدٍ لصاحب الكبيرة ولمْ يؤمنوا ببعضٍ 
الكتاب مِنَ الوَعْدِ لصاحب الكبيرة. 


والقدرية آمنوا ببعض الكتاب في إثباتِ بعض مراتب القدر ولم يؤمنوا 
ببعض الكتاب في إثباتِ بقية المراتب. 


والصوفية آمنث ببعض الكتاب في وجوب عبادة الله ولم تؤمن ببعضٍ 
الكتاب في تحريم الشرك بالله وآمنت ببعض الكتاب في وجوب عبادة الله ولم 
تؤمن ببعض الكتاب بأن لمعرفة عبادة الله مصدرين اثنين لاثالث لهما هما 
الكتاب والسنة. 

وغلاة السلفية آمنوا ببعض الكتاب في اثبات عبادة الله وتوحيده ومصادر 
ذلك ولم يؤمنوا ببعض الكتاب في اثبات بعض الأخلاق في الدعوة والنصح 
لكل مسلم كاللين والرفق والعفو والصفح والنصح لأئمة المسلمين وعامتهم مما 
نفر الناس عن الحق الذي هم عليه. 

المصدرالشاني: اتباغ المتشابه مِنَ الكتاب.والسْئّة وترك المحكم. 


وهومصدرٌ يتبعةُ الثنتان والسبعونَ في معرفة الله ودينه ونبيه. 

قال تَعالى:[مُوَ الَّذِي أَنرَلَ عَلَيِكَ الكتاب مه آياٿ مُخگمَاٿ هن ام 
الكتاب وَأَخَرُ مُمَسَابِهَاتَ فأما الّذِينَ في فُلُوبِهِم رَيْعْ فينعو ما تَشَابَة منه] [ 
آل عمران: ۷] 

وَعَنْ عَائشَة رضي الله عَنْهَا شَانَتَ: تلا رَسُولُ الله ذه الآية فَقَالَقَِدًا 


رَأَيْتِ الَذِينَ يَتَبِعُونَ ما تشابة من فَأُولّبِكِ الَّذِينَ سَمّى الله فَاخْدَرُوهُمْ)رواه 
البخاري(١١)ومسلم(؟)‏ 


والمتشابه هوالذي له عدةٌ معاني. 
واختيارٌ واحد مِنَ المعانى هوالفارق بينَ الواحدة التى فى الجنّة والثنتين 
والسبعين التي في الثار. 


فالواحدة التي في الجنّة تختارأحد المعاني بدليل آخرمنَ الكتاب والسنة لتضمن أ 
المعنى الذي أراده الله. 
قال تعَالَى: (فَمَنِ انَبَعَ هُدَاي فلا يَضِلُ ) [ طه: ]١١7‏ 


(')صحيح البخاري ( باب (منه آيَاتْ مُحْكَمَاتٌ) 
(۲)صحيح مسلم (باب النَهْي عَنِ باع مُتَسَابِهِ القُرَآنِ ) 


وما الثنتان والسبعون 


فمنهم منْ يختارٌ أحد المعاني بوحي الشيطان وهذا سرالضلال. 

قال تَعَالى:(وَِنّ السَيَاطِينَ وخوت إلى أَؤلِيَآئهم ليْجادأوكم إن أَطَعكمُوهُمْ 
إِنَكُمْ لمُشْركُونَ] [ الأنعام: ]١١١‏ 

وقال تَعالى:إوَبتَعْ گل سَيْطَانٍ مَرِدٍ ]كيب عَلَيْهِ أنه م توه فاه يُضلَهُ 


؟[ الحج: ۳ - 4 ] 


ومنهم مَنْ يختارٌ أحدّ المعاني بالهوى وهذا سر الضلال. 
قال تعالى: ول تمع اهو فيلك عن سب اله [ص: ۲١‏ ] 


ومنهم مَنْ يختار أحدّ المعاني بالرأي وهذا سر الضلال. 

قَالَ تَعالّى: (إن يَتَبِعُونَ إلا الظَنَّ وَمَا هوى الْأَنفْس وَلَقَدْ جَاءهُم من رهم 
الهْدَى) [النجم: 7] 

وَعَنْ عبد الله ُن عَمرِوِ*قَالَ: سمغت النبِيّ فول إن الله له ينرغ الم 
غد أَنْ أَعْطَاكْمُوةُ الْيَاعًا وَلكن يتزع مِنْهُمْ مع قَبْضٍ الْعلَمَاءٍ بعلْيهم فَيَبِْقَى 
امن جال يُسْتَفْتونَ فَيفُْونَ يِأهمْ فَيُضِلُونَ وَيَضِلُونَ).رواه البخاري(١)‏ 

ومنهم مَنْ يختارٌ أحدّ المعاني لمجردٌ قولٍ إمام صالح وهذا سر الضلالٍ لعدم 
عصمة أي عالم. ۰ 

َالَ تعَالَى: [َاتَحَذُو أَحبَارَهُمْ وَرْهْبَائَهُمْ أرْبَاباً مّن دُونٍ اللّه] [ التوبة: ١‏ ] 


(') صحيح البخاري ( اب ما يُذْكَرُ مِنْ ذَمَ الَأ ) 


وَعَنَ عدي بن حَاتم, قال: أََيْتُ الى يك وَهُوَ يَفْرَاْ سره بَرَاءة "اتَحَذُوا 
أَخْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اراب من دون الله 4 حَتّی شض منهاء فَقُلَتُ: إن 6 0 
فَقَال: "اليس يُحَرمُون ما أَحَلَ الله فَتُحَرَمُونَه اة ما حرم الله 
فَتَسْتَحِلُوتَه؟"قُلْتُ: اليه قَالَ:"قَبِلكَ عِبَادَتْهُنْ" ) رواة 0 بسند حسن 


ومنهم مَنْ يختارٌ أحد المعاني لمجردٌ قول إمام فاسق وهذا سرالضلال . 

قال تَعالّى: يا ايها الّذِينَ آمنُوأ إِنَّ كبيراً مّنَ الأَخبَارٍ ولان ليأَكُلُونَ 
َمْوَالَ النّاسِ بِالْبَاطِلٍ وَيَصُدُونَ عَن سيل الله[ التوبة: 4 ] 

ون توان قَالَ: قال رول اللم رتم أخاف عَلَى أمبى الأب 
الْمُضِلّينَ)رواه أبوداودر(۲ )بسند صحيح لغيره. 


والمحكم هو الذي له معنىّ واحدٌ بي واضحٌ لم يُنْسَخْ ولم يحص ولم يُقَيَدْ. 
كقوله تَعَالَى: [وَأَوْلَاتُ الْأَحْمَالٍ أَجَلهُنَ أن يَصَعْنَ حَمْلَهُنَ 1 [الطلاق4] 


المصدر الشالث: اتباع الهوى لااتباع الكتاب والسَة. 

وهومصدر يتبعْهُ الثنتانٍ والسبعونَ في معرفة الله ودينه ونبيه. 

قال تَعَالى: بل انْبَعَ الذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءهُم بِعَيْرٍ علم فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضّلَّ 
الله وَمَا لَهُم مّن نَاصِرِينَ] [ الروم: 4؟] 

وقال تَعَالّى: (فَإن 3 يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَّمْ أَنّمَا يَتَبعْونَ َهْوَاءهُمْ وَمَنْ أَضّلُ 


)۷ ص‎ / ٠١ المعجم الكبير للطبراني رقم ۱۳۹۷۳ (ج‎ )١( 
) (۲)سنن ن ألى داود ( باب ذكر الفتن ودلائلها‎ 


مِم انَبَعَ هَوَاه بعبْرٍ هُدَّى مَنَ الله إنَّ الله لا يَهْدِي الْقَْمَ الظالمين) [القصص: 
٠‏ °[ 


المصدرالرابع: اتباعٌ الجهل لااتباع الكتاب والسَة. 

وهومصدرٌ يتبعْةُ الننتانٍ والسبعونَ في معرفة الله ودينه ونبيه. 

َال تعالَى: [وَلْكِنَ أكْترَهُمْ يَجْهَلُونَ] [ الأنعام: ]١١١‏ 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص 4 قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اله و يَقُولُ: إن الله 
ِذَا لم يبق عَالِمَا انَّحَدَّ الاس روُوسًا جُهال فَسْئْلُوا فوا بعَيْر عِلْم قصلو 
وَأَضَلُوا)رواه البخاري(١)‏ ومسلم(۲) 


الصدرالخامس: اتباعٌ الرأي لااتباغٌ الوحي. 

وهومصدرٌ يتبعْةُ الشنتانٍ والسبعونَ في معرفة الله ودينه ونبيه. 

قَالَ تعَالَى: إن يعون إلا الظَنَ وما هوى الأنشن ولفذ جَاءهُم من رهم 
الهْدَى) [ النجم: «7] 

ومن عبد الله بن مَمْرِوقَالَ: سَمِعْتْ الي يفول إِنَّ الله له ينع الْعلَمَ 
بَعدَ أن أَعْطاكُمُوهُ انْيرَاعًا وَلكِنْ يرع مِنْهُمْ مَعَ فَبْضٍ الْعْلَمَاءٍ بعِلّهم فيَبْقَى 
امن جال يتفن فَيْفتُونَ بِرأبهمْ فَيَضِلُونَ وَيَضِلُونَ.رواه البخارير") 


(١)صحيح‏ البخاري (بَاب كيف يُقْبَضُ ايلم ( 
(۲)صحیح مسلم( باب َع الْعِلْم وَقَبْضِهِ وَظْهُورٍ اهل ( 
(') صحيح البخاري ( اب مَا يُذْكُرُ من ذَمٌ لري ( 


ومن على يَفَالَ: لَوْ گان الذي بِالرَأي لَكَانَ أَسْفَلْ الْحفٌ لى الْمَسْح مِنْ 
عله وَقذ رَأَيْتُ رَسُولَ الله يسح س عَلَى ظَاهِرٍ خْفَيْه .رواة أبوداود(١)‏ بسند 


صحيح لذاته. 


المصدر السادس: اتباعٌ غيرته لااتباعٌ الكتاب والسُئّة. 

وهومصدز يتبعه الثنتان والسبعون في معرفة الله 4 ودينه ونبيه. 

لاض لو 0ت د يَا ر رَسُولَ الله ل وَجَدْتْ مَعَ اَهْلی 

جلا لَمْ اة خة ی ف بأَرْبَعَةٍ شَهَدَاء قال ا الله 3 نَعَمْ ». قَالَ كلا 

وى بَعَنَكَ بِالْحَقّ إن نٹ لأعَاجلهُ بِالسَيْفٍ قَبْلَ ذَلِكَ. قَالَ رول الله ل« 

اسْمَعوا ال ما يَقُولُ س َه لَعَبُورٌ وأ أ منه ۾ وَاللَهُ غير م منى ».رواه 

وعن المغيرة بن شعبة4 قال: قال سعد 0 بْنُ عْبَادَةَ َو رَأَيْتُ رجلا م امْرَآتى 
نة اليف غَيْرَ مُصفح عَنْهُ. َع ذلك وَسُولَ الله لقال « تخبون من 

غَيْرَةٍ سعد ب قَوَاللَه أَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ وَاللَهُ أَغْيَرُ مِنّى من ن أجل غَيْرَةٍ الله حَرَهَ حَرَّمَ الْقَوَاجِشَ 

ما ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ولا شَخْص أَغْيَرُ مِنَ الله ». رواه البخاري(”) ومسلم(4) 

فضبط النبئُ يَلالغيرة بما فى حديث المغيرة. 

فالعجب كان مِنْ غيرة الله. ورسوله اللذان هما أشدٌ غيرةً مِنْ سعد وقد 


أوجبا الشهود في الحدود. 


( )ر سنن أبى داود ( باب كيف المسح) 


صحیح مسلم ( باب اللعان) 
(۳)صحيح البخاري ( باب فَوْلٍ التي ولا شخص أَغْيَرُ مِنْ اللو 
(؟)صحيح مسلم ( باب اللعان) 
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o 


هَن ابن عباس هال :كانتت امْرََة نُظْهرُ في الإسلآم الْسّوْءَ فَقَالَ الي 
E:‏ َو رَحَمْتْ أحَداً بغَيْر 3 ية لَرَحَمْتْ جَمْتْ هَذه). رَوَاهُ الَبْخَارير١)‏ 


المصدر السابع: اتبا حماسه لااتباع الكتاب والسُنّة. 
وهومصدر يتبعْةُ الثنتانٍ والسبعونَ في عرد الله ودينه ونبيه. 
قَالَ تعالّى: يا أَيْهَا الَذِينَ منوا لا تُحَرّمُوأْ طَيّبَاتِ ما أَحَلَ الله لَكُمْ وَل 
تَعْتَدُوأ إن الله لا بحب الْمُعْمَدِينَ1 [سورة المائدة: ۸۷] 
قال :جاءَ تلان رهط ِلَى بُيُوتِ أَرْوَاجٍ الي سلون 
فما أخبرُوا كَأنّهُمْ تَقَالُوها فَفَالُوا وَأَيْنَ نَحنْ مِن التي يقد 
ل ما تَقَدَمَ من ونه وَمَا تأخَّرَ قَالَ أَحَدُهُمْ أَمّا أا فَإِني أُصَلَّي اللَيْلَ أَبَدَا 
وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ ا ر أا عرزل النّسَاءَ فلا أَتَرَوَجُ أَبَدَا 
اء زول الله ا 8 أَنْثُمْ الّذِينَ فُلْتُمْ كُذَا وَكَذَا أَمَا وَاللّه إِنِي 
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رَغِب عَنْ سُئْتِي فليس 8 البخاري(١؟)‏ 


المصدرالثامن: اتباعٌ حسِه لااتباغٌ الكتاب والسّئَةِ. 
كتركه اتباع الكتاب والسنة المعصومين واتباغ سمعه وبصره غير 


المعصومين. 
قال تَعالى: [وَإن تَذْعُوهُم إلى الْهُدَى لا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَظْرُونَ إِلَيْكَ 


)١(‏ صحيح البخاري(كتاب الطلاق باب قول الني ية لو كنت راجماً بغير بينة) 
(")صحيح البخاري (باب التَرْغِيبٍ في التكاح ) 
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وَهُمْ لآ يُبْصِرُونَ ) [الأعراف ٠۹۸‏ ] 

وهو مصدرٌ يتبعْهُ كلٌ مَنْ يقدمُ الحم على الكتاب والسُْئَةِ في معرفة الله 
ودينه ونبيه. 

قال تعَالى: وإ الشيَاطِينَ لبُوخون إلى ولاهم ليُحادِلوكمْ وإِنْ أَطَعكمُوهُمْ 
إِنَكُمْ لَمُشركون) [الأنعام: ]١7 ١‏ 


المصدر التاسع : اتباعٌ ذوقه لااتباعٌ الكتاب والسُنّة. 

وهو مصدرٌ يتبعةُ كل من يقدمٌ الحم على الكتاب والِسَّْة في معرفة الله 
ونبيه ودينه.قَالَ تَعَالَى: فمن كان عَلَى ية من ره كُمَن ري لَه سُوءُ عمَلِه 
وَانبَعُوا أَهْوَاءهُمْ] [سورة محمد: ]١ ٤‏ 

والشيطان يجعل للباطلٍ عندهم ذوقاً. 

قال تَعَالى: ورين لَهُمْ الشَبْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدّهُمْ عَن السَبيلٍ وگائو 


وقَالَ تَعَالَى: (تَاللَهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إلى أمم من قَبْلِكَ فَرَينَ لَهُمْ السَيْطَانُ 
أَغْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيّهُمُ اليَومَ وَلْهُْ عَذَابٌ ليم [ النحل: 57 ] 


المصدر العاشر: ترك الكتاب والسنة واتباع شيطانه. 

وهو مصدرٌ يتبعُةُ الثنتان والسبعونَ في معرفة الله ودينه ونبيه. 

قال تعالى:! ولا جَاءهُمْ رَسُولَ مّنْ عِندٍ الله مُصَدَّقَ لَمَا مَعَهُمْ نَبَدَ فرق 
من الّْذِينَ اوتوأ الكتاب كاب الله واء طهوريم كانم ل يَغلمُون(1١٠6‏ 
وَانبَعُوأْ ما تَمْلُواً الشَياطين)[ البقرة: ٠١١‏ ] 


1 
٠ 1‏ 
٠ 1‏ 
1 ۰ 
1 ۰ 
1 ۰ 
1 ۰ 
1 ۰ 
1 ۰ 
1 ۰ 
1 ۰ 
1 ۰ 
1 ۰ 
1 ۰ 
1 ۰ 
1 ۰ 
1 ۰ 
1 ۰ 
1 ۰ 
1 ۰ 
1 ۰ 
1 ۰ 
1 ۰ 
1 ۰ 
1 ۰ 
1 ۰ 
مُشتبصرين) [سورة العنكبوت: ۳۸] أ 
1 
1 ۰ 
1 ۰ 
1 ۰ 
1 ۰ 
1 ۰ 
1 ۰ 
1 ۰ 
1 ۰ 
1 ۰ 
1 ۰ 
1 ۰ 
1 ۰ 
1 ۰ 
1 ۰ 
1 ۰ 
1 ۰ 
1 ۰ 
1 ۰ 
٠ 1‏ 
1 ۰ 
1 ۰ 
1 ۰ 
1 ۰ 
1 


الملصدر الحادي عشر:اتباغٌ أقوال وأفعال الأشخاص لااتباغٌ الكتاب والسنَة. 


فمنهمْ مَنْ يبغ أقوالَ وأفعالَ الآباء لا الكتاب والسئّة. 
قال تعَالَى: (وَإِذَا قیل لَهُمْ تعَالَوْأ إلى ما أَنزّلَ الله وَإِلَى الرَسُولِ قَالُوْ حَمْبْنا 
ش ول گان آبَاْهُمْ لا يَعْلَمُونَ سَيْئَاً ولد يَهحَدُونَ] [المائدة: 


چ 
0 أ 


ما وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا 
<1۰[ 


ومنهمْ مَنْ يتبعٌ أقوال وأفعال الصالحينَ مِنَ العلماءٍ والعباد لا الكتاب 
والسنّة. 
قال تَعَالَى: [اتَحَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُعْبَاتَهُمْ أَزَْاباً مّن دُونٍ الله وَالْمَسِيحَ ابْنَ 


4 2م 


مَرْيَمَ وَمَا امزوا إلا يدوا إِلّهاً وَاجداً لا اله إلا هُوَ سُبْحَائَهُ عَمَا يُشْرِكُونَ [ 


0 


وعن عدي بن حاتم. قال؛ تبث الى كله وَهْوَ 8 7 بَرَاءَة "اتَحَذُوا 
أَحْبَارَهُمْ وَرُْبَاتَهُمْ أرب مِنْ دون الله حى فَرَعَّ منهاء فَقُلْتُ: إِنَا لَسْنَا 


فَقَالَ:'ألبسن يُحَرُمُونَ ما أحل الله هَتُحَرْمُوَهُ وَيُحِلُونَ ما حرم الل 
فَتَسْتَجِلُوتَه؟"قُلْتُ: 5 قَالَ:"قَتلكَ د )زواة الطبراني(١)‏ بسند حسن 
ومنهم مَنْ يتبع أقوال وأفعال فسقة العلماءٍ والعبادٍ لا الكتاب والسئّة. 
قَالَ تَعَالَى: يا ايها الَّذِينَ منوا إِنَّ كبيراً مّنَ الأَخبَارٍ وَاليُهبَانٍ لَأْكُلُونَ 
َمُوَالَ التاس الْبَاطِلٍ وَيَصدونً عن سيل الله [العوبة: 4 "] 


)۷ ص‎ / ٠١ (ج‎ ۱۳۹٣۷۳ المعجم الكبير للطبراني رقم‎ )١( 
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ومنهم مَنْ يتبع أقوال وأفعال السادة والكبراءٍ لا الكتاب والسئّة. 

قال تعالى: إِيومَ ُقَلَبْ وجْوهْهُمْ في الثرِ يَقُولُونَ يا يقتا اطعا الله أطغتا 
الرَسُوَا(>15 وَقَالُوا ربا إن طفن سادا راء فَأصْلُون السَبيلًا( 517 )رتا 
آتِهِمْ صِعْفَيْنٍ منَ الْعَذَاب وَالْعَنْهُحْ لَعْناً كيرا [ الأحزاب: 55 -5/8] 

المصدر الثاني عشر: اتباعٌ ما عليه الكثرةٌ لااتباغٌ الكتاب والسئّة. 

َال تَعالَى: (وَإن تُطِعْ اتر من في الأَرْضٍ يُضِلُوكَ عن سبي الله إن 
يَتَبِعُو نَ إل الظّنّ وَإِنْ هُمْ إلا يَخْرْصودً [ الأنعام: [11٦‏ 


الصدرالشالث عشر: اتباعٌ القياس مع وجودٍ النّص. 

وهومصدزر يتبعه الثنتان ن والسبعون في معرفة الله 4 ودينه ونبيه. 

قال تَعَالَى: !وَل تَتِعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْدَرْهُمْ أن يفوك عن بَعْضٍ ما أَنْرَلَ الله 
ِلَبِْكَ] [المائدة:49 ] 


المصدر الرابع عشر: اتباغ المعاني اللغوية مع وجود النّص. 

وهومصدر يتبعْةُ الثنتانٍ والسبعونَ في معرفة الله ودينه ونبيه. 

قال تَعَالَى :ولا تَتَبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أن يشتوك عَن بَعْضٍ ما أَنرَلَ الله 
ِلَنِْكَ [سورة المائدة:49 ] 

المصدرا لخامس عشر: اتباغٌ الإجتهادٍ معَ وجود النّص. 

وهومصدر يتبعْةُ الثنتانٍ والسبعونَ في معرفة الله ودينه ونبيه. 

قال تعَالّى: ولا تَتَبِعْ م أَهْوَاءهُمْ وَاحْدَرْهُمْ أن يتنوك عَن بَعْضٍ ما أَنْرَلَ الله 
إِلَيْكَ) [سورة المائدة: 49 ] 


المصدرٌ السادس عشر: اتباع شريعة مَنْ قبلّنا المنسوخة وتركُ شريعتنا الناسخة. 

وهومصدرٌ يبه الثنتانٍ والسبعونَ في معرفة الله ودينه ونبيه. 

َال تَعالى: اننا َك الاب بالْحَقَ مُصَدّقا لما بينَ يديه مِنَ اتاب 
وَمُهَيْمدا عليه فَاحكم بَيْنَهُم بمَا أَنَلَ الله وَل تبغ أَهوَاءهُمْ عَمًا جاءك من الْحَقَّ 
لكل جَعَلَنَا مِنَكُمْ شِرْعَةَ وَمِنْهَاجاً 1 [المائدة: ]٤۸‏ 

و عبد الله بْنِ ثابتتف: شَالَ: جَاءَ عْمَرْ بن الْحَطَابِءفه إِلَى النِيّ فال يا 
َسُولَ الله إن مَرَرْتُ بأخ لي من بني قُرَيْظَةَ فكب لي جَوَامِعَ من التَّؤْرَاةِ ألا 
أَغْرِضْهَا عَلَيِْكَ قَالَ فَتَعَيّرَ وَجْهُ رَسُول الله يوقا وَالَذِي تفي يده لو اصح 
فيكُمْ موسى فم اتوه وتركثموني َلثم إَُمْ حَظي ين الأمم وأا حظكم 
مِنْ النبيّينَ.رواه أحمد(١)‏ بسندٍ حسن لغيره. 


0 
2 


أَصَابَهُ مِنْ بَعْضٍ أَهْل الْكُتْبٍ فَقَرََهُ ابي يإفَعَضِب فَقَالَ أَمْتَهَوَكُونَ فيها يا ابْنَ 


٠ 
2 


وعن جابر بن عبد الله أن عْمَرَ بْنَ الخطاب تى الى إبكتاب 


لغيره. 


(')مسند أحمد رقم4 885١(ج‏ 78 / ص ۱۹۸) 
(")مسند أحمد رقم ۱١۱٣۹‏ رج ۲۳ / ص 49*) 
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المصدر السابع عشر: اتباٌ الرؤى والأحلام والكراماتِ المبنية على الظنّ 
وترك اتباع الكتاب والسنة المبنيين على العلم واليقين . 

قال تَعالى: [إن يعو إل ال وما تهوى لانشن ولَقَدْ جَاءهُم من رهم 
الْهُدَى] [النجم: ۲۳] 

وقال تَعَالَى:[وَمَا يسيع أَكْتَرُهُم إلا ظَنآ إن الظَنَّ لا يُغنِي مِنَ الْحَقّ سيا إن 
الله عَلَيمٌ ما يَفعَلُونَ] [ يونس: "] 

وهومصدرٌ يتبعْةُ الشنتانٍ والسبعونَ في معرفة الله ودينه ونبيه. 

وقد نهي الله عنه. 

قَالَ تَعَالَى:إوَلا قف ما لَيْس لَكَ به عِلْمْ إِنَّ السّمْعَ وَالْبَصرٌ وَالْفُوَادَ كُلُ 


أُولِئكَ گان عَنْهُ مَسْؤُولة؟ [ الإسراء: ]۳٠‏ 


علاماثها 


]٠١ ٠ شرگاء) [الأنعام‎ 


وقد جعلوا لله شركاءَ في الملك. 

فر الله عليهم. 

قال تَعالَى: ( وَلّم يكن لَه شَرِيكْ في الْمُلْكِ ) [الإسراء: ]١١١‏ 
و قال تَعَالَى:! وَمَا لَهُمْ فيهمَا من شِرْكٍ )[ سبأ: ۲۲ ] 
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١‏ العلامة الأولى: جع شركاء لله. قَالَ تعَالًى:وَجَعَلواً لله ۰ 
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وجعلوا لله شركاءً في ١‏ الخلق. 

فردٌ الله عليهم. 

قال تَعالى: ( اَم جَعَلُوا لِلّهِ شركاء حَلَقُوأ كلق فتشابة الحَلق عَلَيْهِمْ قل 
اله الق گل شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحد الْقَهَّارُ 1[الرعد" ١‏ ] 

وجعلوا لله شركاء في التشريع. 

فرد الله عليهم. 

قال تعای:(ام لَهُمْ شركاء مَرَعُوا لهم من الین ما لَمْ يدن به الله 
1 [الشورى ١؟]‏ 


و جعلوا لله شركاء في الأمر والنهي. 
فرد الله عليهم. قَالَ تَعالّى: آلا لَهُ الْحَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللَهُ رَبُ 
الْعَالَمِينَ؟ [الأعراف: ٤‏ ه] 


وجعلوا لله شركاءَ في الحكم. 

فر الله عليهم. 

ذل تعالى: إن الحم إا ب )لنم ]۷١‏ 

و قَالَ تَعَالّى:! ولا يُشْرِكُ في حكُيه أحداً 1[ الكهف: ١؟]‏ 


وجعلوا لله شركاءَ في التحليل والتحريم. 


فرة الله عليهم. قال تَعَالّى:( ولا تَقُولُوا لِمَا صف ألْسِتَتَكُمْ الگذب هَدًا 
لال وَهَدَا حَرَام روا علَى الله الكذِب إِنَّ الَذِينَ يترون على الله الكدِبَ 


ل بُفْلِحُونَ 1[ النحل: ]١١5‏ 
و قال تَعَالّى:( قل اريم ما أَنْرَلَ الله كم مّن ززق فَجَعَلَتُم مّنْهُ حَرَاماً 
وَحَلالاً فل آللَهُ أَذِنَ لَكُمْ أمْ عَلَى الله تَفْتَرُونَ 1[ يونس: ]٠۹‏ 


وجعلوا لله شركاءَ في العبادة. 


فرد الله عليهم . 
قَالَ تَعَالّى: إإِنَّمَا الله إِلَهُ واد ) [الدساء١۷١]‏ 


وقَالَ تَعَالَى: [ وَمَا من إِلَه إل اللّهُ الوَاجِدُ الْقَهّارُ 1 [ص 50] 


وزعم المشركون بأن فيه إلهين. 
فرد الله عليهم. 
قال تَعَالَى: !وَقَالَ اللَهُ له تَتَحَذُوأ إلهَيْنِ انَْيْنٍ إِنَمَا هُوَ إلة وَاحِدّ فَإيَايَ 


فَارْمَبُونِ] [النحل: ١ه]‏ 


فرد الله عليهم. 

قَالَ تَعَالى:( وَل ولوا نة انتهوأ خَيْراً لك إِنَمَا الله إِلَهُ 
وَاحِذ [النساء ١١/١‏ ] 

وقال تَعالى: لَقَدْ گر الَّذِينَ قَالُوا إن الله الث نَلانَةٍ وما من إِلَهِ إلا إل 
وَاجِدٌ وَإِن لم يَننَهُوأ عَمَا يَقُولُونَ يمسن الّذِينَ كَمَرُوأْ مِنْهُمْ عَذَابٌ 
ليم [المائدة: /ا] 


وادعى المشركون أن الآلهة كثيرة لاحصرّ لها. إذ قالوا! أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلّهاً َاجداً 
إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ 1[صه] 


قال تعَالَى: [قل لَو كان مَعَهُ اله كما يَقُولُونَ إذا لأبمعَو إلى ذي العش سيلا 
٤۲3‏ سبحا وتعَالَى عَمًا يَفُولُونَ علو كبير] [الإسراء ١‏ 4-4 ] 


وجعلوا لله شركاء في الأسماء والصفات. 
فرد الله عليهم. 

بأنه لامثيلَ له.قال تَعَالَى: لیس گمفله شَيْءٌ 1 [الشورى: ]١١‏ 
ولاشبية به. قال تَعَالَى: [ هَل تَعْلّمُ لَه سَمِيَاً 1 [مريم: 58] 


العلامة الثانية : فهم الكتاب والسّنَةِ وتفسيرُهُما بغير الكتاب والسنَة. 


فمنهم مَنْ يتب في فهم الكتاب والسنة وتفسيرهما الشيطان لاالكتات 
والسّنّة. 

قال تَعَالَى:إوَمِنَ الاس من يُجَادِلُ في الله بير عِلْم وَبَتَبِعْ كُلَ سَيْطَانِ 
رید كتيب عليه أنه من َوه ماله يُضِلَّهُ وَيَهْدِيه إلى عَذَابِ السَعِيرِ][ 


الحج: » -ع] 


ومنهم مَنْ يتب في فهم الكتاب والسُنَة وتفسيرهما الهوى لاالكتاب 


والسُنّة. 

قال تعالى: ولا تع الى فَبْضِلّكَ عن سيل الله إن الَينَ يَضِلُونَ عن 
سبل الله ُمْ عدَابَ سشَدِيدٌ ما توا يَؤَالْجسَاب) [ص: ]۲١‏ 

وقَالَ تَعَالّى: (قَإن 3 يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَمَا يتَبعُونَ أَهْوَاءهُمْ وَمَنْ أَضَّلُ 
مِمّنِ اتَبَعَ هَوَاهُعيْرِ هُدَى مَنَ اللَّهِ إن اللّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ) [القصص: 
[0١‏ 


ومنهم مَنْ يتبعٌ في فهم الكتاب والسُّنَةِ وتفسيرهمافسقة والعلماءٍ والعباد 
لاالكتات والسّنّة. 

قَالَ تعالى: إيا أَيَّا الَذِينَ آمنُوأ إن كثيراً مّنَ الأخبار وَاليُهبَانٍ أكون 
َمْوَالَ الاس بِالْبَاطِلٍ وَيَصّدَُونَ عَن سيل الله [التوبة: 4 "] 


ومنهم مَنْ يتبعٌ في فهم الكتاب والسُنَةِ وتفسيرهما آراء الصالحينَ من 
العلماءٍ والعباد لاالكتاب والسْنّة. 


قال تَعَالى: وَاتَحَذُوأ أَخْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أزباباً مّن دون الله وَالْمَسِيحَ ابْنَ 


[سورة التوبة: ”١‏ ] 

وعَنْ أبى سید الْخُدْرِى #فَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ل« ليع سَئنَ الَذِينَ من 
فلكم شِْرًا ِبر وَذراعا براع حى اؤ دَحَلُوا فى جخر َب لانبَغتُمُوهُمْ ». 
فنا ا وَسُولَ الله آليَهُودَ وَالئَصَارَى قَالَ «قَمَنْ ».رواه البخاري(١)‏ ومسلم(١)‏ 


(١)صحيح‏ البخاري ( باب قول التي عن سن من كان فَبِلكُمْ ) 


ومنهم يتبعٌ في فهم الكتاب والسُْنَةِ وتفسيرهما الرأي لا الكتاب والستة. 
قال تَعَالّى: إن يعون إل الظَنّ وَمَا تَهْوَى الأنشن ولذ جَاءهُم من رهم 
الْهُدَى) [ النجم: [YY‏ 


وجهل هؤلاء جميعاً أن مراد الله في الكتاب والسْنّة لايعلمُةُ إلا الله إ تَعْلَمْ مَا 
في تَفْسِي ولا أَعْلَمُ مَا في نَفْسِكَ إِنَكَ انت عَادُمُ الْغْيُوبٍ ) 

ولهذا تكفل ببيانٍ مراده بنفسِه ولمْ يدع ذلك لآراءٍ التاس وأذواقهم. 

قَالَ تعَالّی: إن إن عَلَيْنَا بَيَانَهًآ [ القيامة: [١ ٩‏ 

وال تَعَالّى: إِوَلنبَيّئهُ لِمَوْمِ يَعْلَمُونَ [ الأنعامه ]٠١‏ 


وأرسل الرسل: وأخبرَهُم بمراده ليبينوه لتاس ولمْ يجعل بيان مراده لآراءٍ 
الاس وأذواقهم. قَالَ تَعَالَى:لْوَمَا أَرْسَلَْا من رَسُولٍ إلا بلِسَانِ قَوْمِه 
ن لهم فيصل الله من يَشاءُ وهي من ياء وهو الَْزي 
الْحَكِيم) [إبراهيم: 8 

وقال تَعالَى:[وََْلنَا إلَيِكَ الذَكْرَ لين لتاس ما رل بهم وَلعلْهُم 
يَعَفَكْرُونَ؟ [ النحل: 4 4] 

العلامةٌ الثالثة : مصادرْمُم كلها علاماتٌ لهم يُعْرَفُونَ بها. 


وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


(')صحيح مسلم ( باب اتباع سنن اليهود ) 


